تفسير سورة الأعراف من آية : 24- 26

شريط : 7

( قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) ) .

[ الأعراف : 24 ] .

----------

( قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ) هذا الخطاب لآدم وحواء وإبليس ، وهذه العداوة بين آدم وذريته وبين الشيطان ، كما قال تعالى ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ) .

· وأما ما ورد في قوله بالتثنية ( اهبطا منها ) قيل المراد آدم وحواء ، وقيل : آدم وإبليس وحواء تبع لآدم وهذا الصحيح .
· وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم، أو دنياهم، لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله ( .
· قال الرازي :اعلم أن في هذه الآيات تحذيراً عظيماً عن كل المعاصي من وجوه :

 أحدها : أن من تصور ما جرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي.

وثانيها : التحذير عن الاستكبار والحسد والحرص .

وثالثها : أنه سبحانه وتعالى بين العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس ، وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر.

· فإن قيل ما الحكمة من إهباط آدم من الجنة ؟ ذكر ابن القيم رحمه الله عدة حكم :

فقال : ليعود إليها على أحسن أحواله ، فأراد سبحانه أن سيذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها ما يُعظّم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار ، فإن الضد يظهر حسنه الضد ، ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها .

وأيضاً ، فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلاً وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه، فخلّى بينهم وبين أعدائه، وامتحنهم بهم، فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه، نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن ليُنال بدون ذلك أصلاً، فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات، ولم يكن يُنال هذا إلا على الوجه الذي قدّره وقضاه من إهباطه إلى الأرض .

وأيضاً ، فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى ، فمن أسمائه : الغفور ، والرحيم ، والحليم ، والخافض ، الرافع .. ولابد من ظهور آثار هذه الأسماء ، فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دار يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى ، فيغفر لمن يشاء ، ويرحم من يشاء ، ويخفض من يشاء ، ويرفع من يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء . 

وأيضاً ، فإنه سبحانه الملِك الحق المبين ، والملك هو الذي يأمر وينهى ، ويثيب ويُعاقب ، ويهين ويكرم ، ويعز ويذل ، فاقتضى ملكه  سبحانه أن ينزِل آدم وذريته داراً تجري عليهم فيها أحكام الملك ، ثم ينقلهم إلى دار يُتم عليهم فيها ذلك .

وأيضاً ، فإنه – سبحانه – أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب هو الإيمان النافع ، وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة ، يوم لا ينفع نفساً إلا إيمانها في الدنيا ، فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب ، واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه .

وأيضاً ، فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ، ويحب المحسنين ، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ، ويحب التوابين ، ويحب المتطهرين ، ويحب الشاكرين ، وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات ، اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه داراً يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته ، فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم .

وأيضاً ، فإنه سبحانه جعل عبوديته أفضل درجاتهم – وذكر نبيه باسم العبودية في أعلى الدرجات – اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته داراً ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتـهم لله ، وتقربهم إليه بمحابه ، وترك مـألوفاتهم من أجله .

وأيضاً : فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته ، ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل بدار النعيم والبقاء ، إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء ، وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم ، لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف . [ مفتاح دار السعادة ] .

( وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ) أي لكم في الأرض موضع استقرار بالإقامة فيها .
· قال الرازي : الأكثرون حملوا قوله تعالى ( وَلَكُمْ فِي الأرض مُسْتَقَرٌّ ) على المكان ، والمعنى أنها مستقركم حالتي الحياة والموت
· قال ابن عطية : قوله تعالى ( مستقر ) لفظ عام لزمن الحياة ولزمن الإقامة في القبور ، وبزمن الحياة فسر أبو العالية وقال : هي كقوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشاً ) وبالإقامة في القبور فسر ابن عباس واللفظ يعمهما فهي كقوله ( ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً ) .
( وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ) أي تمتع بنعيمها إلى وقت انقضاء آجالكم وهو الموت ، وهذا قول من يقول المستقر هو المقام في الدنيا .

وقيل : إلى قيام الساعة ، وهذا قول من يقول : المستقر هو في القبور .
· قال ابن عاشور : والمتاع والتّمتّع : نيل الملذّات والمرغوبات غير الدّائمة والحِين المدّة من الزّمن ، طويلة أو قصيرة .
· فإن الله كتب الموت على كل نفس :

قال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ) وقال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) وقال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) وقال تعالى (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ) وقال تعالى (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ) .

الفوائد :
1-إثبات علو الله لقوله ( اهبطوا ) والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل .

2- إثبات عداوة الشيطان لنا ، فإنه هو الذي أخرج الأبوين من الجنة .

3- يجب أن نتخذ الشيطان عدواً لنا ، فنحذر من خطواته وتزيينه ومكره وخداعه .

4-  أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا لقوله (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ومتاع إلى حين ) .

( قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25) ) .

[ الأعراف : 25 ] .

----------

( قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ) يعني : قال الله عز وجل لآدم وذريته وإبليس وأولاده ( فيها تحيون ) يعني في الأرض تعيشون أيام حياتكم ( وفيها تموتون ) يعني : وفي الأرض تكون وفاتكم وموضع قبوركم ( ومنها تخرجون ) يعني : ومن الأرض يخرجكم ربكم ويحشركم للحساب يوم القيامة.
· قال ابن كثير : كقوله تعالى ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ) يخبر تعالى أنه يجعل الأرض دارًا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة . الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويجازي كلا بعمله.
· قال ابن عطية :حكم من الله عز وجل أمضاه وجعله حتماً في رقاب العباد يحيون في الأرض ويموتون فيها ويبعثون منها إلى الحشر أحياء كما أنشأ أول خلق يعيده .

الفوائد :

1- رحمة الله علينا بهذه الأرض ، قال تعالى (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً . أَحْيَاء وَأَمْوَاتاً ) .

2- أنه ما من مخلوق إلا ويدفن في الأرض .

3-إثبات البعث والنشور .

( يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) ) .

[ الأعراف : 26 ] .

----------

( يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ) يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش فاللباس  المذكور هاهنا لستر العورات -وهي السوآت ، والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهرًا ، فالأول من الضروريات، والريش من التكملات والزيادات.
· سميت العورة سوأة لأنه يسوء صاحبها انكشافها.
· قال ابن جرير: "الرياش" في كلام العرب: الأثاث، وما ظهر من الثياب.
· قال ابن عاشور : والرّيش لباس الزّينة الزائد على ما يستر العورة ، وهو مستعار من ريش الطّير لأنّه زينته ، ويقال للباس الزّينة رِياش.
· قال الرازي : الريش لباس الزينة ، استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته ، أي أنزلنا عليكم لباسين : لباساً يواري سوآتكم ، ولباساً يزينكم ، لأن الزينة غرض صحيح كما قال ( لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً )  وقال ( وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ ) .

· قال الثعلبي : قوله تعالى (يا بني ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ) أي خلقنا لكم ، وقيل : نزّلنا أسبابه وآلاته .

· قال الماوردي : فإن قيل : فليس ذلك بمنزل من السماء ؟
فعنه جوابان :

أحدهما : أنه لما كان ينبت من المطر الذي نزل من السماء صار كالمنزل من السماء ، قاله الحسن.

والثاني : أن هذا من بركات الله ، والبركة تنسب إلى أنها تنزل من السماء ، كما قال تعالى ( وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ) .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً ) يعني المطر الذي ينبت القطن والكتان ، ويُقيم البهائم الذي منها الأصواف والأوبَار والأشعار ؛ فهو مجاز مثل ( وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ الأنعام ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ) .
وقيل : هذا الإنزال إنزال شيء من اللباس مع آدم وحوّاء ، ليكون مثالاً لغيره.

وقال سعيد بن جبير : ( أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ )  أي : خلقنا لكم ؛ كقوله ( وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ الأنعام ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ) أي خلق.

وقيل : ألهمناكم كيفية صنعته.
· قال القرطبي : قال كثير من العلماء : هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة ؛ لأنه قال ( يوارى سَوْءَاتِكُمْ ) .
( وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ) قيل : الإيمان ، وقيل : العمل الصالح ، وقيل : السمت الحسن ، وقيل : خشية الله .

( ذَلِكَ خَيْرٌ ) فيه وجهان :

أحدهما : أنه راجع إلى لباس التقوى ومعنى الكلام أن لباس التقوى خير من الرياش واللباس ، قاله قتادة والسدي.
والثاني : أنه راجع إلى جميع ما تقدم من ( قَدْ أَنزَلْنَا علَيكُمْ لِبَاساً يُوارِي سَوْءَاتِكُم وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوى ) ، ثم قال ( ذَلِكَ ) الذي ذكرته هو  خَيْرٌ ) كله.
( ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ) الدالة على فضله ورحمته على عباده .
( لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ) يعني لعلهم يذكرون نعمته عليهم فيشكرونها.
الفوائد :

1- وجوب ستر العورة .
2- تحريم كشف العورة .

3- نعمة الله علينا باللباس .

4- إثبات علو الله .

5- عظمة الله تعالى .

6- أن خير لباس يلبسه الإنسان التقوى .

7- ينبغي تذكر نعم الله لنقوم بشكرها .
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